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نب ؟ ي الذ علها المرء وقع ف ا لم يف ذ إ ة ف ب عب الإيمان واج هل ش

ة اب ص الإج ملخ

ةٌ  بَ  عْ اءُ شُ يَ الْحَ ، وَ قِ رِي نِ الطَّ  ى عَ أَذَ ةُ الْ اطَ ا إِمَ اهَ نَ أَدْ  ، وَ لَّا اللهُ إِ لَهَ  إِ لُ لَا  وْ ا قَ لُهَ ضَ  أَفْ  فَ  ، ةً بَ  عْ ونَ – شُ تُّ سِ عٌ وَ أَوْ بِضْ ونَ –  عُ بْ سَ عٌ وَ نُ بِضْ ا إِيمَ حديث ) الْ

ي ها معدودة ف . وكون ها على مراتب ن لى أ ار إ ل أش ها، ب ة من عب ين حكم كل ش ، لكن لم يب صالا عديدة ا وخ عب ن أن للإيمان ش يّ نِ ( ب ا إِيمَ نَ الْ  مِ

. ة ة والمستحب ب ر الواج ي ر والخ يه كل أعمال الب ل ف ا أطلق يدخ ذ ” إ ظ “الإيمان ة كلها؛ لأن لف ب ها واج ن ها أ م من الإيمان : لا يلز

صلة ة المف اب الإج
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لَّا إِ لَهَ  إِ لُ لَا  وْ ا قَ لُهَ ضَ  أَفْ  فَ  ، ةً بَ  عْ ونَ – شُ تُّ سِ عٌ وَ أَوْ بِضْ نَ –  و عُ بْ سَ عٌ وَ نُ بِضْ ا إِيمَ : » الْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

ظ له. اري )9( ومسلم )35( واللف خ  « رواه الب نِ ا إِيمَ نَ الْ  ةٌ مِ بَ  عْ اءُ شُ يَ الْحَ ، وَ قِ رِي نِ الطَّ  ى عَ أَذَ ةُ الْ اطَ مَ إِ ا  نَاهَ أَدْ  ، وَ اللهُ

. ها على مراتب ن لى أ ار إ ل أش ها، ب ة من عب ين حكم كل ش ، لكن لم يب صالا عديدة ا وخ عب ن أن للإيمان ش يّ ا الحديث ب هذ

ة ؟ ب ب الإيمان كلها واج هل مرات

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب قال الحاف

تهى. ة ” ان اوت ف ها مت ب لى أن مرات ارة إ ش ا إ ي هذ ى عن الطريق (، وف ماطة الأذ اها إ لا الله وأدن له إ : ) أعلاها لا إ يادة ي رواية مسلم من الز ” ف

.)53 / 1( ” اري تح الب “ف
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ة ب ر الواج ي ر والخ يه كل أعمال الب ل ف ا أطلق يدخ ذ ” إ ظ “الإيمان ة كلها؛ لأن لف ب ها واج ن ها أ م من ي الإيمان : لا يلز ها معدودة ف وكون

. ة والمستحب

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي ب ن الن إ قدم؛ ف ظ ” الدين ” كما ت لف قوى ” وب ظ ” الت لف ر ” وب ظ ” الب لف ه ما يراد ب ة يراد ب رآن والسن ي الق ا أطلق ف ذ ظ ” الإيمان ” إ لف ” ف

كان كل ما قِ ( ؛ ف رِي نِ الطَّ  ى عَ أَذَ ةُ الْ اطَ ا إِمَ اهَ نَ أَدْ  ، وَ لَّا اللهُ إِ لَهَ  إِ لُ لَا  وْ ا قَ لُهَ ضَ  أَفْ  فَ  ، ةً بَ  عْ ونَ شُ عُ بْ سَ عٌ وَ نُ بِضْ ا إِيمَ : ) الْ ن أن يّ صلى الله عليه وسلم ب

تاوى” )7 / 179(. موع الف تهى. “مج ي اسم الإيمان ” ان ل ف ه الله يدخ يحب

. وقد سمى الله تعالى من الإيمان الصلاة

قال الله تعالى:

رة/143. ق  ﴾  الب يمٌ حِ فٌ رَ و ءُ النَّاسِ لَرَ نَّ اللَّهَ بِ  إِ مْ  انَكُ يمَ إِ عَ  ي ضِ نَ اللَّهُ لِيُ ا ا كَ مَ ﴿ وَ

أَوْ  ، هِ ادِ دَ جْ لَى أَ لَ عَ زَ ةَ نَ نَ ي دِ مَ المَ دِ ا قَ لَ مَ أَوَّ نَ  ا لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال : ” أَ زِبٍ ا نِ عَ  اءِ بْ رَ بَ نِ ال  ، عَ اقَ حَ أَبُو إِسْ ا  نَ  ثَ دَّ : حَ الَ ر، قَ يْ هَ زُ عن 

نَّهُ  أَ  ، وَ تِ يْ بَ لَ ال بَ هُ قِ لَتُ بْ نَ قِ و كُ هُ أَنْ تَ بُ  جِ  عْ نَ يُ ا كَ ا، وَ رً هْ رَ شَ شَ ةَ عَ عَ بْ ا، أَوْ سَ رً هْ رَ شَ شَ ةَ عَ تَّ سِ سِ دِ قْ تِ المَ يْ لَ بَ بَ لَّى قِ نَّهُ صَ  أَ  ارِ، وَ صَ أَنْ نَ ال  الِهِ مِ وَ الَ أَخْ قَ

اللَّهِ بِ دُ  هَ : أَشْ الَ قَ ، فَ نَ و عُ اكِ مْ رَ هُ دٍ وَ جِ سْ لِ مَ لَى أَهْ رَّ عَ مَ ، فَ هُ عَ لَّى مَ نْ صَ مَّ لٌ مِ جُ  جَ رَ  رَ خَ ، فَ مٌ وْ هُ قَ عَ لَّى مَ صَ رِ، وَ صْ لاَةَ العَ ا صَ اهَ لَّ لاَةٍ صَ لَ صَ أَوَّ لَّى  صَ

تِ يْ لَ بَ بَ لِّي قِ صَ نَ يُ ا ذْ كَ إِ مْ  هُ بَ جَ  دْ أَعْ ودُ قَ هُ انَتِ اليَ كَ ، وَ تِ يْ بَ لَ ال بَ مْ قِ ا هُ مَ وا كَ ارُ دَ ، فَ ةَ كَّ لَ مَ بَ لَّمَ قِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ تُ مَ لَّيْ دْ صَ لَقَ

. كَ لِ ذَ وا  رُ كَ أَنْ  ، تِ يْ بَ لَ ال بَ هُ قِ هَ جْ  لَّى وَ ا وَ لَمَّ فَ  ، بِ ا تَ لُ الكِ أَهْ ، وَ سِ دِ قْ المَ

لَ زَ أَنْ  فَ  ، مْ هِ ي ولُ فِ قُ ا نَ رِ مَ دْ لَمْ نَ فَ لُوا،  تِ قُ الٌ وَ جَ لَ رِ وَّ حَ لَ أَنْ تُ بْ لَةِ قَ بْ لَى القِ اتَ عَ نَّهُ مَ  أَ ا:  ذَ  هِ هَ يثِ دِ ي حَ اءِ فِ رَ بَ نِ ال  ، عَ اقَ حَ أَبُو إِسْ ا  نَ  ثَ دَّ : حَ رٌ يْ هَ زُ الَ  قَ

اري )40(. خ رة/143″ رواه الب ق  ﴾ الب مْ انَكُ يمَ إِ عَ  ي ضِ نَ اللَّهُ لِيُ ا ا كَ مَ الَى:   ﴿وَ عَ اللَّهُ تَ

ب رحمه الله تعالى: ن رج قال اب

له ساق ع؛ ولأج ا الموض ي هذ اري ف خ ه الب وب علي ي ب ا هو الذ . وهذ رك أن الصلاة من الإيمان ب ا الحديث يخ ن موسى: هذ د الله ب ي ” قال عب

يه. راء ف حديث الب

يت المقدس: لى ب الصلاة إ آية ب ه ال سر هذ ه ف ن ه أ . وممن روي عن يره من العلماء على أن الصلاة من الإيمان ه وغ ن ي ن عي لك استدل اب وكذ

يرهم. ، وغ يد، والسدي ن ز ، واب ن المسيب د ب ه، وسعي ي عن اس من رواية العوف ن عب اب

ا الأولى؟ ن لت ب ي ق عمل ف ا ن ا التي كن أعمالن : كيف ب ن آية لما قال قوم من المسلمي ه ال لت هذ ز نس: ن ن أ ع ب ي ، والرب ادة ت وقال ق

ن الأعمال. ي لة من ب ب الق تص ب ها هي التي تخ ا؛ لأن يض ها الصلاة أ ا يدل على أن المراد ب وهذ
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تح تهى. “ف ة ” ان ي دن صاله الب م خ ها علم الإيمان وأعظ ن إ ؛ ف ا الصلاة الإيمان هاهن ا، وأن المراد ب لاف ا خ ي هذ سرين ف ر المف كر أكث ولم يذ

.)190 / 1( ” اري الب

ل. واف رائض ون ها ف والصلاة من

لا. ف ا ون رض ها الصلاة ف كر من ، ذ عب الإيمان ي عدّ ش تهد من أهل العلم ف لك من اج ولذ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

واته علو ف وت ب ، ومن مستحب يف ة وب ه العق قصا يستحق صاحب واته ن ف قص ب ب ين ه، ومن واج دون ب من أصل لا يتم ب ” – الإيمان – مركّ

تاوى” )7 / 637(. موع الف تهى. “مج ق ” ان تصد، وساب سه، ومق ف الم لن ه : ظ ي اس ف الن ، ف ة الدرج

هاد ت ، والاج ات ب الواج ام ب ز الالت ي الطاعات عموما، ب هاد ف ت ا حث على الاج ي هذ ، وف عب ه الش م الوحي لم ينص على أسماء كل هذ ث

. ات عل المستحب ي ف ة ف ق والمساب

ي رحمه الله تعالى: اس القرطب و العب ب قال أ

رع لم يعين ر أن الش ي لك العدد، غ ي ذ ها منحصرة ف ن ا، وأ ف اه آن كرن ا على ما ذ يمان ة تسمى إ رعي ا الحديث : أن الأعمال الش ” ومقصود هذ

له. صَّ ا، ولا ف لك العدد لن ذ

لك العدد، ولا يصح له لى ذ عمه – إ ي ز ها – ف تهى ب دها، حتى ان ريعة وعدّ صال الش ح خ تصف ؛ ف لك رين تعديد ذ أخ كلَّف بعض المت وقد ت

ل. ان التداخ ي ب كر؛ ب قصان مما ذ كر، والن يادة على ما ذ ه يمكن الز ؛ لأن لك ذ

ي ودة ف ي علم الله تعالى، وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، وموج ها منحصرة ف ن ره: أ ي ي وغ طاب مان الخ و سلي ب ه أ لي والصحيح : ما صار إ

ي ا ف رن لك لا يض قسامها، وذ ة ان ي ف ا عددها، ولا كي ن لن ، ولا عيّ واب اص تلك الأب خ ا على أش ن ف رع لم يوق ر أن الش ي ها، غ ي صلة ف ريعة مف الش

ا ن هي اه، وما ن ه عملن العمل ب ا ب ما أمرن ، ف ريعة ملة الش ي ج ن ف يّ ل مب صّ لك مف ذ كل ذ ا؛ إ ي عملن ا ولا ف ن ريعت ه من ش ا ب ن اصيل ما كلف ف ت ا ب علمن

هم” )1 / 217(. تهى. “المف ، والله تعالى أعلم ” ان لك ن لم نحط بحصر أعداد ذ ا، وإ ن هي ت ه ان عن

ط ؟ ق ي الحديث ف كور ف ي العدد المذ نحصر ف عب الإيمان ت هل ش

ا اب أهل العلم عن هذ ، وقد أج ي الحديث كور ف وق العدد المذ ف ات : ت ات ومستحب ب ير من واج عال الخ ف اصيل أ ف ا أن ت كل هن وقد يش

ب رحمه الله تعالى؛ حيث يقول: ن رج كرها اب ، ذ ة وب عدة أج كال ب الإش

لوب أو من الأقوال، وسواء وارح أو الق ، سواء كانت من أعمال الج ي الإيمان لة ف هي داخ دهم أن كل طاعة ف ة عن أهل الحديث والسن ” ف

، رة ي يادة كث لك ز يد على ذ ل يز ، ب ن عي ع وسب ي بض ا لا ينحصر ف هذ ، ف ذ ئ ن هم وحي م من مهور الأعظ ا قول الج ل، هذ واف رائض والن لك الف ي ذ ف

ر منحصرة؟ ي ل هي غ ب
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: ة وب أج ا ب اب عن هذ يل: يمكن أن يج ق

، لك عد ذ ه ب ي يادة ف م حدثت ز ا العدد، ث ي هذ ي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا ف ب د قول الن صال الإيمان عن ن عدد خ ال: إ أحدها: أن يق

ي صلي الله عليه وسلم. ب اة الن ر حي ي آخ صال الإيمان ف حتى كملت خ

ر. ظ ا ن ي هذ وف

ها لا عض ما كان ب را، ورب ي تعدد تعددا كث راد كل نوع ت ف ن كان أ وعا، وإ ن ن عي ع وسب ي بض نحصر ف صال الإيمان كلها ت : أن تكون خ ي ان والث

ر. لك يعسر أو يتعذ ن كان الموقوف على ذ ه. وإ ب ا أش ينحصر. وهذ

رَ اللَّهُ فِ  غْ لَنْ يَ فَ ةً  رَّ نَ مَ ي عِ بْ مْ سَ رْ لَهُ فِ  غْ تَ سْ ي قوله تعالى ) إِنْ تَ ه الحصر كما ف ر للعدد، لا على وج ي كث ه الت عين على وج كر السب : أن ذ الث والث

يد على ه يقول: هو يز ن لك كأ ذ عر ب ع يش ض كره للب ي العدد، ويكون ذ ا ف  هذ ي ير حصر له ف ر التعداد من غ ي : 80[، والمراد تكث ة وب مْ ( ]الت لَهُ

ر. ظ ه ن ي ، وف ن قدمي كره أهل الحديث من المت ا ذ ه. وهذ ف عي ر العدد وتض ي كث ة لت ي تض ن المق عي السب

ا ” ن ن حامد من أصحاب اله اب ها. ق ة من ه الحاج لي ي تدعو إ صال الإيمان وأعلاها، وهو الذ رف خ : هي أش عين ع وسب ض ه الب ع: أن هذ والراب

.)31-30 / 1( ” اري تح الب تهى. “ف ان

والله أعلم.
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